
 9 من 1  

 يا أهل المساجد خذوا زينتكم عنوان الخطبة
/ 2/ بين التزين للناس والتزين لله سبحانه وتعالى 1 عناصر الخطبة

/دين 4/ من آداب المساجد 3أهمية التزين للمساجد 
 الإسلام وتكريمه للإنسان وتطهيره

 عبد الله البصري الشيخ
 9 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلَى:
 

)ياَ أيَ ُّهَا  -عَزَّ وَجَلَّ -وَنفَسِي بتَِقوَى الِله  -أيَ ُّهَا النَّاسُ -أما بعد: فَأُوصِيكُم 
رْ عَنكُم سَيِّئَاتِكُم وَيغَفِرْ الَّذِينَ آمَ  نُوا إِن تَ ت َّقُوا الَله يََعَلْ لَكُم فرُقاَناً وَيُكَفِّ

 لَكُم وَاللهُ ذُو الفَضلِ العَظِيمِ(.
 

سلِمُونَ: مِن أَجَملِ العَادَاتِ وَمَا تنَطَوِي عَلَيهِ الن ُّفُوسُ مِنَ الحيََاءِ أنََّ 
ُ

أيَ ُّهَا الم
إِلى مََمَعٍ أَو مََفَلٍ، أَو قَصَدَ سُوقاً أَو مَقَرَّ عَمَلٍ، أَو دُعِيَ أَحَدَناَ إِذَا خَرجََ 

إِلى وَليِمَةٍ أَوِ اجتِمَاعٍ، لبَِسَ أَجَملَ ثيَِابهِِ، وَتَ زَيَّنَ وَتَََلَّى وَتَطيََّبَ، وَحَرِصَ عَلَى 
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يلٌ وَمَ  ، جُبِلَ أَلاَّ يوُجَدَ مِنهُ راَئِحَةٌ غَيُر حَسَنَةٍ، وَهَذَا خُلُقٌ جمَِ طلَبٌ فِطريٌِّ
بُّونَ لقَِاءَهُ،  رءِ عِندَ النَّاسِ وَيُُِ

َ
، تََسُنُ بِهِ صُورَةُ الم عَلَيهِ كُلُّ إِنسَانٍ سَوِيٍّ

 وَيَسعَدُونَ بِرُؤيتَِهِ وَيأَنَسُونَ بِجَُالَسَتِهِ.
 

، أَن يَكُونَ كُلُّ غَيَر أَنَّ مَِّا قَد يَظهَرُ فِيهِ شَيءٌ مِنَ الت َّنَاقُضِ وَضِيقِ الفَهمِ 
رءُ إِلى مَا هُوَ أَجَلُّ مِن ذَلِكَ 

َ
نيَا، فإَِذَا دُعِيَ الم هَذَا أمََامَ النَّاسِ في أمََاكِنِ الدُّ

عيُ إِلى بُ يُوتِ الِله  في الجمَُعِ وَالَجمَاعَاتِ، لم يُ رَ  -تَ عَالى-وَأعَظَمُ، وَهُوَ السَّ
هِ، وَلا الاهتِمَامُ بنَِظاَفَةِ جِسمِهِ، وَلا مِنهُ ذَاكَ الحرِصُ عَلَى كَمَالِ مَظهَرِ 

 الاعتِنَاءُ بِطِيبِ راَئِحَتِهِ!.
 

سَاجِدُ الَّتي هِيَ مَوَاطِنُ 
َ

وَالَحقُّ أَنَّ مَوَاضِعَ العِبَادَةِ وَأمََاكِنَ الطَّاعَةِ، وَأَهَمُّهَا الم
لاةِ وَالذِّكرِ، وَفِيهَا حَلَقَاتُ القُرآنِ وَمَََالِسُ العِ  لائِكَةُ الصَّ

َ
لمِ، وَتَشهَدُهَا الم

وَيقَصِدُهَا عِبَادُ الِله الصَّالِحُونَ، الَحقُّ أنَ َّهَا أوَلى بأَِلاَّ تُؤتَى إِلاَّ وَقَد أَخَذَ 
دُ وَأفَضَلَهُ وَأَحسَنَهُ وَأَجملََهُ، قاَلَ جَلَّ وَعَلا: )ياَ بَني آدَمَ  الِإنسَانُ أَكمَلَ مَا يََِ

بُّ خُذُوا زيِنَتَكُم عِ  ندَ كُلِّ مَسجِدٍ وكَُلُوا وَاشرَبوُا وَلا تُسرفُِوا إِنَّهُ لا يُُِ
سرفِِيَن(.

ُ
 الم
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رَ بِاَ : “-صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ  مَنِ اغتَسَلَ يَومَ الُجمُعَةِ، وَتَطَهَّ

يُ فَرِّقْ بَيَن اثنَيِن، استَطاَعَ مِن طهُرٍ، ثَُُّ ادَّهَنَ أَو مَسَّ مِن طِيبٍ، ثَُُّ راَحَ فَ لَم 
فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثَُُّ إِذَا خَرجََ الِإمَامُ أنَصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بيَنَهُ وَبَيَن الُجمُعَةِ 

(.”)الُأخرَى  رَوَاهُ البُخَاريُِّ
 

بُّ أَن يَ رَى أثََ رَ نعِمَتِهِ عَلَى عَبدِ  بُّ الَجمَالَ، وَيُُِ يلٌ يُُِ هِ، وَفي وَالُله تَ عَالى جمَِ
صَلَّى -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله  -رَضِيَ الُله عَنهُ -حَدِيثِ عَبدِالِله بنِ مَسعُودٍ 

” لا يدَخُلُ الجنََّةَ مَن كَانَ في قلَبِهِ مِثقَالُ ذَرَّةٍ مِن كِبٍ : “-الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ 
بُّ أَن يَكُونَ ثوَبهُُ حَسَ  إِنَّ “نًا وَنعَلُهُ حَسَنَةً. قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُُِ

بُّ الَجمالَ، الكِبُ بَطرَُ الَحقِّ وغَمطُ النَّاسِ  يلٌ يُُِ رَوَاهُ مُسلِمٌ(، وَفي ”)الَله جمَِ
حَهُ الألَبَانيُّ عَن أَبي الَأحوَصِ أَنَّ أبَاَهُ أتََى النَّبيَّ  -مُسنَدِ أَحَمدَ وَغَيرهِِ وَصَحَّ

صَلَّى -وَهُوَ أَشعَثُ سَيِّئُ الهيَئَةِ، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الِله  -وَسَلَّمَ صَلَّى الُله عَلَيهِ 
الِ قَد آتاَني الُله عَزَّ ” أمََا لَكَ مَالٌ؟!: “-الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ 

َ
قاَلَ: مِن كُلِّ الم

حَبَّ أَن تُ رَى فإَِنَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أنَعَمَ عَلَى عَبدٍ نعِمَةً أَ “وَجَلَّ، قاَلَ: 
 ”.عَلَيهِ 
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سلِمُونَ -أَجَل 

ُ
هَا إِلى -أيَ ُّهَا الم ، إِنَّ بُ يُوتَ الِله هِيَ أَطهَرُ البِقَاعِ وَأَطيَبُ هَا وَأَحَب ُّ

لامُ -الِله، قاَلَ  لاةُ وَالسَّ أَحَبُّ البِلادِ إِلى الِله مَسَاجِدُهَا، : “-عَلَيهِ الصَّ
 رَوَاهُ مُسلِمٌ(.”)اقُ هَاوَأبَغَضُ البِلادِ إِلى الِله أَسوَ 

 
وَإِذَا كَانَ الَأمرُ كَذَلِكَ، فإَِنَّهُ لا يََمُلُ بِسُلِمٍ أَن يأَتَي إِلى أَحَبِّ البِقَاعِ إِلى 
الِله إِلاَّ وَهُوَ في أَجَملِ صُورةٍَ وَأَحسَنِ هَيئَةٍ، عَلَى حَالٍ مِنَ الوَضَاءَةِ وَالنَّظاَفَةِ 

بَدَنهِِ وَفي ثَوبِهِ، وَأَلاَّ يؤُذِيَ عِبَادَ الِله في بيَتِ الِله، عَن وَطِيبِ الرَّائِحَةِ في 
صَلَّى الُله عَلَيهِ -قاَلَ: نَ هَى رَسُولُ الِله  -رَضِيَ الُله عَنهُ -جَابِرِ بنِ عَبدِالِله 

-الَ عَن أَكلِ البَصَلِ وَالكُرَّاثِ، فَ غَلَبَتنَا الحاَجَةُ فأََكَلنَا مِنهَا، فَ قَ  -وَسَلَّمَ 
نتِنَةِ، فَلا يقَرَبَنَّ : “-صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ 

ُ
جَرَةِ الم مَن أكَلَ مِن هَذِهِ الشَّ

لائِكَةَ تَ تَأَذَّى مَِّا يَ تَأَذَّى مِنهُ الِإنسُ 
َ

مُت َّفَقٌ عَلَيهِ(، وَعَن ”)مَسجِدَناَ ؛ فإَِنَّ الم
: -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -لُ الِله قاَلَ: قاَلَ رَسُو  -رَضِيَ الُله عَنهُ -أَبي ذَرٍّ 

تي حَسَنُ هَا وَسَيِّئُ هَا، فَ وَجَدتُ في مَََاسِنِ أعَمَالِهاَ “ عُرِضَت عَلَيَّ أَعمَالُ أمَُّ
الَأذَى يُماَطُ عَنِ الطَّريِقِ، وَوَجَدتُ في مَسَاوِئِ أعَمَالِهاَ النُّخَاعَةَ تَكُونُ في 

سجِدِ لا تُدفَنُ 
َ

 مُسلِمٌ(. رَوَاهُ ”)الم
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سلِمِيَن وَقَد نَظَّفُوا مَسَاجِدَهُم وَاعتَ نَوا بِِاَ، وَتأََدَّبوُا فِيهَا بأَِحسَنِ 

ُ
فَمَا أَجَملَ الم

لُوا وَأَخَذُوا أَحسَنَ زيٍِّ  الآدَابِ، فَ تَ نَظَّفُوا وَتَطيََّبُوا وَلبَِسُوا أَحسَنَ الث ِّيَابِ، وَتَََمَّ
كِينَةُ، وَاشتَ غَلُوا بِذكِرِ الِله وَالث َّنَاءِ وَزيِنَةٍ، وَظَهَرَ عَلَيهِمُ  الوَقاَرُ وَالُخشُوعُ وَالسَّ

غفِرَةِ مِنهُ، ولم يرَفَ عُوا أَصوَاتَ هُم أوَ 
َ

عَلَيهِ وَدُعَائهِِ، وَتِلاوَةِ كِتَابهِِ وَطلََبِ الم
وَ سَبِيلُ رفِعَتِهِم يَ تَخَاصَمُوا، أَو يَشتَغِلُوا بِغَيِر مَا أتََوا مِن أَجلِهِ، إِنَّ ذَلِكَ لهَُ 

م وَعِزَّتِِِم، في البُخَاريِِّ وَمُسلِمٍ وَغَيرهِِماَ عَن أَبي هُرَيرَةَ  رَضِيَ اللهُ -عِندَ رَبِِِّ
أَنَّ امرأَةًَ سَودَاءَ كَانَت تَ قُمُّ )وَفي روَِايةٍَ تلَتَقِطُ الخرَِقَ وَالعِيدَانَ مِنَ(  -عَنهُ 

سجِدِ، فَمَاتَت فَ فَقَدَهَ 
َ

فَسَأَلَ عَنهَا بعَدَ  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -ا النَّبيُّ الم
قاَلُوا: مَاتَت مِنَ ” هَلاَّ كُنتُم آذَنتُمُوني؟!“أيََّامٍ، فَقِيلَ لهَُ إِن َّهَا مَاتَت، فَ قَالَ: 

الَ: اللَّيلِ وَدُفِنَت، وكََرهِنَا أَن نوُقِظَكَ. قاَلَ: فَكَأنَ َّهُم صَغَّرُوا أمَرَهَا. فَ قَ 
فَدَلُّوهُ فَأتََى قَبهََا فَصَلَّى عَلَيهَا، ثُ قاَلَ: إِنَّ هَذِهِ القُبُورَ ” دُلُّوني عَلَى قَبهَِا“

 ”. مَِلُوءَةٌ ظلُمَةً عَلَى أهَلِهَا، وَإِنَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ مُنَ وِّرهَُا لَهمُ بِصَلاتي عَلَيهِم
هَا  فَ هَذِهِ امرأَةٌَ سَودَاءُ، صَغِيٌر عِندَ  النَّاسِ أمَرهَُا، قلَِيلٌ في أعَينُِهِم شَأنُ هَا، لَكِن َّ

سجِدِ وَتنَظِيفِهِ، رَفَعَ الُله شَأنَ هَا وَأعَلَى ذكِرَهَا، وَقَ يَّضَ لَهاَ رَسُولهَُ 
َ

باِعتِنَائهَِا باِلم
 ليُِصَلِّيَ عَلَيهَا.
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سلِمُونَ -أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله 

ُ
أَمرِ صَلاتنَِا، وَلْنَتَأَدَّبْ بآِدَابِ ، وَلْنَهتَمَّ بِ -أيَ ُّهَا الم

الُحضُورِ إِلى مَسَاجِدِناَ، في لبَِاسِنَا وَهَيئَاتنَِا، وَفي مَشيِنَا وَجُلُوسِنَا، وَفي 
صَلِّيَن أيًَّا كَانَ 

ُ
كِينَةِ وَالوَقاَرِ وكََفِّ الَأذَى عَنِ الم خُشُوعِنَا وَطمَُأنيِنَتِنَا، وَفي السَّ

لَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا وَاسجُدُوا وَاعبُدُوا رَبَّكُم وَافعَلُوا الَخيَر لَعَلَّكُم )ياَ أيَ ُّهَا ا
 تفُلِحُونَ(.
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 الخطبة الثانية:
 

ا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله تَ عَالى وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ، وَتأََمَّلُوا في  عَظَمَةِ دِينِنَا وَمَا أمََّ
ريِعَةُ الغَرَّاءُ، مَِّا هُوَ خَيٌر كُلُّهُ، وَفِيهِ تَكريٌِم لِلِإنسَانِ وَتَطهِيٌر لهَُ  جَاءَت بِهِ الشَّ
وَصِيَانةٌَ وَحِماَيةٌَ، وَإِبعَادٌ لَهُ عَن كُلِّ سُوءٍ ظاَهِرٍ وَباَطِنٍ، وَهَل تُ رَونَ شَريِعَةً 

رِ؟!، هَل تُ رَونَ هَا تقُِرُّ مَا يَدعُو جَاءَت بأَِخذِ الزِّينَ  لِ وَالتَّطيَُّبِ وَالتَّطَهُّ ةِ وَالتَّجَمُّ
وءَاتِ،  لحِدُ، مِن كَشفِ العَوراَتِ وَإِبدَاءِ السَّ

ُ
رقُ الم ادِّيُّ أوَِ الشَّ

َ
إلِيَهِ الغَربُ الم

ستُورِ؛ مَِّا يفَتُِِ وَيََلِبُ الفُجُورَ وَ 
َ

فُورِ وَإِظهَارِ الم عُ عَلَى وَالسُّ الخنََا، وَيُشَجِّ
انتِشَارِ البَغيِ وَالزِّناَ؟! كَيفَ وَقَد أمََرَت بِغَضِّ الأبَصَارِ وَحِفظِ الفُرُوجِ وَسَتِر 
العَوراَتِ وَلَو في الَخلاءِ، بَل وَبِاَ هُوَ أَوسَعُ مِن مََُرَّدِ سَتِر العَورَةِ وَحِفظِهَا، 

 بِِاَ؟! وَهُوَ أَخذُ الزِّينَةِ وَالاهتِمَامُ 
 

وا مِن أبَصَارهِِم وَيَُفَظوُا فُ رُوجَهُم ذَلِكَ أزَكَى  قاَلَ تَ عَالى: )قُلْ للِمُؤمِنِيَن يَ غُضُّ
لَهمُ إِنَّ الَله خَبِيٌر بِاَ يَصنَ عُونَ * وَقُلْ للِمُؤمِنَاتِ يغَضُضْنَ مِن أبَصَارهِِنَّ 

لاَّ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَليَضربِْنَ بُِِمُرهِِنَّ عَلَى وَيَُفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ وَلا يبُدِينَ زيِنَتَ هُنَّ إِ 
جُيُوبِِِنَّ وَلا يبُدِينَ زيِنَتَ هُنَّ إِلاَّ لبُِ عُولتَِهِنَّ أَو آباَئهِِنَّ أَو آباَءِ بُ عُولتَِهِنَّ أوَ 
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نِي أَخَوَاتِِِنَّ أوَ أبَنَائِهِنَّ أوَ أبَنَاءِ بُ عُولتَِهِنَّ أوَ إِخوَانِِِنَّ أوَ بَنِي إِخوَانِِِنَّ أوَ بَ 
نِسَائِهِنَّ أَو مَا مَلَكَت أيماَنُ هُنَّ أَوِ التَّابِعِيَن غَيِر أوُلي الِإربةَِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ 
الطِّفلِ الَّذِينَ لم يَظهَرُوا عَلَى عَوراَتِ النِّسَاءِ وَلا يَضربِْنَ بأَِرجُلِهِنَّ ليُِعلَمَ مَا 

ؤمِنُونَ لَعَلَّكُم تفُلِحُونَ(. يُُفِيَن مِن زيِنَتِهِنَّ 
ُ

يعًا أيَ ُّهَا الم  وَتُوبوُا إِلى الِله جمَِ
 

هِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله  صَلَّى اللهُ عَلَيهِ -وعَن بَِزِ بنِ حَكِيمٍ عَن أبَيِهِ عَن جَدِّ
لتُ: ياَ فَ قُ ” اِحفَظْ عَورَتَكَ إِلاَّ مِن زَوجَتِكَ أوَ مَا مَلَكَت يَميِنُكَ : “-وَسَلَّمَ 

فاَلُله أَحَقُّ أَن يُستَحيَا “رَسُولَ الِله، أفََ رأَيَتَ إِن كَانَ الرَّجُلُ خَاليًِا؟! قاَلَ: 
نَهُ الألَبَانيُّ(.”)مِنهُ  مِذِيُّ وَأبَوُ دَاوُدَ وَابنُ مَاجَه وَحَسَّ  رَوَاهُ الترِّ

 
فظِ العَوراَتِ  ، وَإِذَا كَانَت عَورَةُ الرَّجُلِ فإَِذَا كَانَ هَذَا هُوَ اهتِمَامَ الِإسلامِ بِِِ

يِن في  رأةَُ كُلُّهَا عَورةٌَ إِلاَّ الوَجهَ وَالكَفَّ
َ

رَّةِ، وَالم مِن أَسفَلِ الرُّكبَةِ إِلى أعَلَى السُّ
لاةِ وَلا خَارجَِهَا؛ فَكَيفَ يَسُوغُ  لاةِ، وَلا يََُوزُ كَشفُ العَورَةِ لا في الصَّ الصَّ

افَةٍ وَسَراَوِيلَ لِمُسلِمٍ أَن يَُضُرَ إِلى سجِدِ أَو يُُضِرَ أبَنَاءَهُ، بِلابِسَ شَفَّ
َ

 الم
ا، يَُُاوِلُ أَحَدُهُم إِذَا  قَصِيرةٍَ تَظهَرُ العَورةَُ مِن وَراَئِهَا، أوَ بِلابِسَ قَصِيرةٍَ جِدًّ

رتَهُُ، وَإِن هَا لتَِستُ رَ ركُبَتَهُ، فَ يَبدُو ظَهرهُُ وَمُؤَخِّ تَ ركََهَا عَلَى ظَهرهِِ  سَجَدَ أَن يَمدَُّ
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هَا باِلِله وَاليَومِ الآخِرِ، أَن  بَدَت ركُبَتُهُ؟! وكََيفَ يَسُوغُ لامرأَةٍَ تُؤمِنُ وَيؤُمِنُ وَليِ ُّ
حَافِلِ أَو أمََامَ الرِّجَالِ في الَأسوَاقِ؟! بَل كَيفَ 

َ
تَكشِفَ وَجهَهَا وَرأَسَهَا في الم

نَ أعَنَاقَ هُنَّ وَسَوَاعِدَهُنَّ وَسِيقَانَ هُنَّ وَيَُرُجْنَ إِلى بِنَ تَََاوَزنَ حَتى صِرنَ يَكشِفْ 
قَاهِي وَالَحدَائِقِ فاَتنَِاتٍ مَفتُوناَتٍ؟! قاَلَ 

َ
لامُ -الم لاةُ وَالسَّ : -عَلَيهِ الصَّ

صِنفَانِ مِن أهَلِ النَّارِ لم أرََهُماَ، قَومٌ مَعَهُم سِيَاطٌ كَأَذناَبِ البَ قَرِ يَضربِوُنَ “
ا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَاريِاَتٌ مُِيِلاتٌ مَائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسنِمَةِ بَِِ 

دْنَ ريَُِهَا، وَإِنَّ ريَُِهَا ليَُوجَدُ مِن  ائلَِةِ، لا يَدخُلْنَ الجنََّةَ وَلا يََِ
َ

البُختِ الم
 رَوَاهُ مُسلِمٌ(.”)مَسِيرةَِ كَذا وكَذا

 
سلِمُونَ أَ -أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله 

ُ
، وَلْنَهتَمَّ بنَِظاَفَةِ ظَوَاهِرنِاَ وَطَهَارَةِ بَ وَاطِنِنَا، -ي ُّهَا الم

لْ لِصَلاتنَِا بأَِجَملِ ثيَِابنَِا وَأَضفَاهَا وَأَستَرهَِا، وَلْنَحذَرْ مَِّا فِيهِ صُورةٌ أوَ  وَلْنَتَجَمَّ
اقَ، وَلْنَكُنْ نَ  ارَ أوَِ الفُسَّ نُ وَأهَلُوناَ وَأبَنَاؤُناَ مُسلِمِيَن في  عَلامَةٌ تََُصُّ الكُفَّ

لمِ كَافَّةً وَلا تَ تَّبِعُوا  كُلِّ شُؤُونِ حَيَاتنَِا )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادخُلُوا في السِّ
يطاَنِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِيٌن * فإَِنْ زلَلَتُم مِن بعَدِ مَا جَاءَتكُمُ  خُطوَُاتِ الشَّ

نَاتُ فَ   اعلَمُوا أَنَّ الَله عَزيِزٌ حَكِيمٌ(.البَ ي ِّ
 


